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49048 ‐ يسأل عن الصابئة : من هم ؟ وما حقيقة مذهبهم ؟

السؤال

ورد ذكر الصابئة ف عدة آيات من القرآن ، فمن هم ؟ وما الدين الذي يدينون به ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكرت هذه الطائفة من الناس ف ثلاثة مواضع من القرآن ؛ فأولها ف قول اله تعال : ( انَّ الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا

والنَّصارى والصابِئين من آمن بِاله والْيوم الآخرِ وعمل صالحاً فَلَهم اجرهم عنْدَ ربِهِم ولا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ)

هنَّ الوا اكشْرا الَّذِينو وسجالْمى وارالنَّصو ينابِئالصوا واده الَّذِيننُوا وآم نَّ الَّذِينا ) : قوله تعال ف البقرة/62 ، والثان

يفْصل بينَهم يوم الْقيامة انَّ اله علَ كل شَء شَهِيدٌ ) الحج/17 ، والثالث قول اله تعال : ( انَّ الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا

والصابِىونَ والنَّصارى من آمن بِاله والْيوم الآخرِ وعمل صالحاً فَلا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ ) المائدة/69 .

والصابئة جمع صاب ، اسم فاعل من صبأ يصبأ ، إذا خرج من دين إل آخر .

قال الطبري : ( والصابئون ، جمع صاب ، وهو المستحدث سوى دينه دينا ، كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه ، وكل خارج

من دين كان عليه إل آخر غيره ، تسميه العرب : صابئا ... يقال صبأت النجوم : إذا طلعت ..) انظر تفسير الطبري 2/145 ،

لسان العرب صبأ

وأما مذهبهم ، فقال ابن القيم ، رحمه اله : ( وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا ، وأشل أمرهم عل الأئمة لعدم الإحاطة

بمذهبهم ودينهم ؛ فقال الشافع رحمه اله تعال : هم صنف من النصارى ، وقال ف موضع : ينظر ف أمرهم ؛ فإن كانوا

يوافقون النصارى ف أصل الدين ، ولنهم يخالفونهم ف الفروع ، فتؤخذ منهم الجزية ، وإن كانوا يخالفونهم ف أصل الدين

لم يقروا عل دينهم ببذل الجزية ....

وأما أقوال السلف فيهم فذكر سفيان عن ليث عن مجاهد قال : هم قوم بين اليهود والمجوس ليس لهم دين ، وف تفسير شيبان

عن قتادة قال : الصابئة قوم يعبدون الملائة ... )

قال ابن القيم : ( قلت : الصابئة أمة كبيرة ، فيهم السعيد والشق ، وه إحدى الأمم المنقسمة إل مؤمن وكافر ، فإن الأمم

قبل مبعث النب ، صل اله عليه وسلم ، نوعان : نوع كفار أشقياء كلهم ، ليس فيهم سعيد ، كعبدة الأوثان والمجوس ، ونوع
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نَّ الَّذِينكتابه ، فقال : ( ا ه سبحانه النوعين فوهم اليهود والنصارى والصابئة ، وقد ذكر ال ، سعيد وشق منقسمون إل

آمنُوا والَّذِين هادوا والنَّصارى والصابِئين من آمن بِاله والْيوم الآخرِ وعمل صالحاً فَلَهم اجرهم عنْدَ ربِهِم ولا خَوف علَيهِم ولا

هم يحزنُون ) البقرة/62 ، وكذلك قال ف المائدة ، وقال ف سورة الحج ( انَّ الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والصابِئين والنَّصارى

والْمجوس والَّذِين اشْركوا انَّ اله يفْصل بينَهم يوم الْقيامة انَّ اله علَ كل شَء شَهِيدٌ ) فلم يقل هاهنا : من آمن منهم باله

شق واليوم الآخر ، لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركوا ؛ فذكر ست أمم ، منهم اثنتان شقيتان ، وأربع منهم منقسمة إل

وسعيد ، وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلا ، فف آية الفصل بين الأمم أدخل معهم

الأمتين ، وف آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم ، فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والافر ، والشق والسعيد .

وهذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى ، وهم أنواع : صابئة حنفاء ، وصابئة مشركون . وكانت حران دار مملة هؤلاء قبل

المسيح ، ولهم كتب وتآليف وعلوم ، وكان ف بغداد منهم طائفة كبيرة ، منهم إبراهيم بن هلال الصاب صاحب الرسائل ،

وكان عل دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين ، وأكثرهم فلاسفة ولهم مقالات مشهورة ذكرها أصحاب المقالات .

وجملة أمرهم أنهم لا يذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم ، وعندهم أن من اتبعهم [ يعن اتبع الأنبياء] فهو سعيد ناج وأن من

أدرك بعقله ما دعوا إليه ، فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم ، فهو سعيد ، وإن لم يتقيد بهم ، فعندهم دعوة الأنبياء حق ، ولا تتعين

طريقا للنجاة ، وهم يقرون أن للعالم صانعا مدبرا حيما منزها عن مماثلة المصنوعات ، ولن كثيرا منهم ، أو أكثرهم ، قالوا

: نحن عاجزون عن الوصول إل جلاله بدون الوسائط ؛ والواجب التقرب إليه بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن

انية والتغييرات الزمانية ، بل قد جبلوا علالمواد الجسمانية ، المبرئين عن القوى الجسدية ، المنزهين عن الحركات الم

الطهارة ، وفطروا عل التقديس .

ثم ذكر أنهم يعبدون هذه الوسائط ويتقربون إليها ، ويقولون : ( هم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب ، وإله الآلهة )

ثم قال ، رحمه اله : ( فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات عن دين الصابئة وهو بحسب ما وصل إليهم ، وإلا فهذه الأمة فيهم

المؤمن باله وأسمائه وصفاته وملائته ورسله واليوم الآخر وفيهم الافر ، وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق عقولهم

واستحسنوه ، فدانوا به ورضوه لأنفسهم .

وعقد أمرهم أنهم يأخذون بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم ، ولا يوالون أهل ملة ويعادون أخرى ، ولا يتعصبون لملة عل

ملة . والملل عندهم نواميس لمصالح العالم ، فلا معن لمحاربة بعضها بعضا بل يؤخذ بمحاسنها وما تمل به النفوس ،

وتتهذب به الأخلاق ، ولذلك سموا صابئين كأنهم ، صبؤوا عن التعبد بل ملة من الملل ، والانتساب إليها ، ولهذا قال غير

واحد من السلف : ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوسا.

وهم نوعان صابئة حنفاء وصابئة مشركون ؛ فالحنفاء هم الناجون منهم وبينهم مناظرات ورد من بعضهم عل بعض ، وهم

قوم إبراهيم كما أن اليهود قوم موس ،والحنفاء منهم أتباعه ) أحام أهل الذمة 98-1/92
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وما ذكره من انقسام الصابئة إل موحدين ومشركين قرره شيخ الإسلام أيضا ف غير موضع . انظر الرد عل المنطقيين [

287-290،454-458] ، منهاج السنة ، تعليق المحقق [1/5] . وانظر أيضا بحث الشيخ ابن عاشور للمسألة عند تفسيره لآية

البقرة .


